
1 |

التربية الوقائية ف الإسلام

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 24 إبريل 2026م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد،
أو حت أو العلاج المنهج الدفاع الإسلام مقدم عل ف فإن المنهج الوقائ

المجال الدعوي والتربوي وربما حضر قولا وهو ما غاب عنا اليوم ف ،العمل
لا فعلا ف المجال الصح فيحفظ غالب الناس المقولة الشهيرة:” درهم وقاية

خير من قنطار علاج” وفحوى المنهج الوقائ أو التربية الوقائية أن تُتخذ
الإجراءات الت تحم وتمنع من وقوع الأزمة أو المشلة قبل أن تقع، فذلك خير
من أن تنتظر وقوعها ثم تبحث لها عن علاج قد تُوفق فيه وقد لا توفق فتتضاعف

المشلة والأزمة أكثر، وغالب الناس يقصدون الأطباء والمعالجين النفسيين
بعد استفحال الخطر والأزمة وكان يمن تجنب أصل الداء بقليل من الإجراءات
الت تسبقها لو تمت، وذات الأمر ف المشلات الأسرية، والتربوية مع الأبناء،
وكذا العقدية والإيمانية، فيأتيك من يشو من إلحاد ولده، أو تلبسه ببيرة من

لات الحياتية فبائر، أو تعلق ابنته عاطفيا بشاب غير مسلم، وسلسلة المشال
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الواقع الأوروب لا تاد تنته عند حد، وقبل أن نبحث عن الحلول المناسبة لتلك
المشلات كان الواجب والأصل أن نبحث ونسأل كيف نتجنبها، وهذه

مؤسسات إسلامية كبرى وقعت ف أزمات مالية تهددها بالإفلاس والتوقف،
وكان يمن تجنبها لو بحثت وسألت قبل أن تبدأ عن سبل تجنبها، وذات الشء
وقعت فيه الحركات الإسلامية الت تسع إل الأخذ بيد الناس إل اله وتفهيمهم

الإسلام؛ ذلك أنهم لم يبحثوا ف وقت مبر من نشأتهم كيف يتجنبون المخاطر
ف وقت لاحق فعملوا دون دراية أو تفعيل للمنهج الوقائ والاستئصال ف

التربية والعمل للدين.

وهذه صور من الـتأصيل للتربية الوقائية ف الإسلام:

1-المنهج الوقائ ف سورة النور: 

سورة النور تهدف إل إقامة مجتمع نظيف تقل أو تنعدم فيه الفواحش
والمنرات، وه لا تعتمد لإيجاد هذا المجتمع العقوبة أو الحلول العملية فقط
وإنما تركز عل الخطوات الوقائية الت تقلل الإثارة وتحفظ الغريزة ومن هذه

الإجراءات الوقائية:

مارِهصبا نوا مغُضي يننمولْمل قُل﴿ :غض البصر وحفظ الفرج: قال تعال
ويحفَظُوا فُروجهم ذَلكَ ازْك لَهم انَّ اله خَبِير بِما يصنَعونَ ﴾ [النور: 30]

 الأمر بالاحتشام ف الملبس: قال تعال: ﴿و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها
ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ﴾ [النور: 31]
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موتيب روتًا غَييتَدْخُلُوا ب  نُواآم ا الَّذِينهيااي﴿ :أدب الاستئذان: قال تعال
حتَّ تَستَانسوا وتُسلّموا علَ اهلها﴾ [النور: 27] 

يعنْ تَشونَ ابحي نَّ الَّذِينا﴿ :التحذير من إشاعة الفواحش: قال تعال 
 نْتُماو لَمعي هالو ةرخاا والدُّنْي ف يملا ذَابع منُوا لَهآم الَّذِين شَةُ فالْفَاح

تَعلَمونَ ﴾ [النور: 19]
ثم تنته السورة إل الحل العمل للتعامل مع الغرائز وتهذيبها بالزواج قال
تعال: ﴿وانْحوا ايام منْم والصالحين من عبادِكم وامائم انْ يونُوا

[النور: 32]، فالمنهج الوقائ ﴾ يملع عاسو هالو هلفَض نم هال هِمغْني اءفُقَر
يجعل الخطوة العملية فاعلة ف تجنب الفواحش والمنرات وإيجاد هذا

المجتمع النظيف العفيف الذي ينشده الإسلام.  

2- المنهج الوقائ ف سورة الحجرات: 

تعددت فيها مظاهر المنهج الوقائ سورة الحجرات من السور القرآنية الت
للفرد والمجتمع ومن ذلك: التثبت والتبين: 

قال تعال: ﴿ ياايها الَّذِين آمنُوا انْ جاءكم فَاسق بِنَبا فَتَبينُوا انْ تُصيبوا
قَوما بِجهالَة فَتُصبِحوا علَ ما فَعلْتُم نَادِمين ﴾ [الحجرات: 6]، فالتثبت
والتبين قبل إصدار الأحام يحم الفرد والمجتمع من عواقب وتبعات

تحتاج إل جهد ووقت لإصلاحها وقد لا تنمح آثارها باللية.
ا الَّذِينهيااي﴿ :عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب قال تعال ومنها: النه
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اءسن نم اءسن و منْها مرونُوا خَينْ يا سع مقَو نم مقَو خَرسي  نُواآم
مسا سلْقَابِ بِىوا بِازتَنَاب و منْفُسوا ازتَلْم و ننْها مرخَي ننْ يا سع

الْفُسوق بعدَ ايمانِ ومن لَم يتُب فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ﴾ [الحجرات: 11]
وكم عانت المجتمعات المعاصرة من آثار التنمر من أصحاب العاهات
والابتلاءات وتبعاته ولو تمثَّل أي مجتمع هذه الآية لنجا من هذه الآفات.

ومنها: النه عن الظن والتجسس والغيبة قال تعال: ﴿ياايها الَّذِين آمنُوا
مضعب غْتَبي وا وسستَج و ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نا ميرثوا كبتَناج
هنَّ الا هاتَّقُوا الو وهتُمرِهَتًا فيم يهخا ملَح لكانْ يا مدُكحا بحيا اضعب

تَواب رحيم ﴾ [الحجرات: 12].  

  3- المنهج الوقائ ف عموم القرآن الريم: 

المتأمل ف القرآن الريم يجد العديد من المواضع الت يؤسس فيها للتربية
الوقائية :

كقوله تعال: ﴿ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ﴾ [التغابن: 16]
فالوقاية من الشح تجنب صاحبه الثير من الذنوب والمعاص وأمراض

القلوب.
والصلاة وقاية وحماية من المعاص والفواحش قال تعال: ﴿واقم الصَةَ
انَّ الصَةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ﴾ [العنبوت: 45]، فمن رب أولاده
حب الصلاة جنَّبهم بحبها والمداومة عليها من الوقوع ف من الصغر عل
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الفواحش فإن قُدِّر لهم الضعف أمامها كانت الصلاة سببا ف عودتهم.
نَّهِنَا اوا الزبتَقْر و﴿ :والوقاية الأخلاقية بتجنب أسباب المعصية قال تعال

كانَ فَاحشَةً وساء سبِيً ﴾ [الإسراء: 32] وقال تعال: ﴿و تَقْربوا
الْفَواحش ما ظَهر منْها وما بطَن﴾ [الأنعام: 151] أي: لا تفعلوا كل ما

يؤدي إليها.

4-المنهج الوقائ ف السنة النبوية:

والسنة النبوية مليئة بالتوجيهات الداعية إل التربية الوقائية :

بالطرقاتِ. قالوا: يا رسول ه عليه وسلم: ” إياكم والجلوسال كقوله صل
اله ، ما بدٌّ لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول اله صل اله عليه

وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقَّه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول اله؟
قال: غض البصرِ، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروفِ، والنه عن

المنرِ” متفق عليه عن أب سعيد الخدري رض اله عنه.
من رجل فقال . ساءّالن عل اكم والدُّخوله عليه وسلم:” إيال وكقوله صل
الأنصارِ : يا رسول اله ! أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمۇ : الموت” متفق عليه

عن عقبة عامر رض اله عنه. أي أنه يجب أن تجتنب الخلوة بأقارب
موت الدين ف الزوج كأخيه وعمه كما يجتنب الموت أو أنه يؤدي إل

القلوب.

فما أحوجنا إل تفعيل المنهج الوقائ ف بيوتنا ومساجدنا، ولعلنا نمل حديثنا
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ف جمعة تالية إن شاء اله.

اللهم اهدنا واهد بنا وأجعلنا سبباً لمن اهتدى، وفرِج الرب عن أهلنا وإخواننا
ف غزة وفلسطين وعن المستضعفين ف كل مان، والحمد له رب العالمين.

لتحميل الخطبة:

التربية الوقائية ف الإسلام

https://khaled-hanafy.com/wp-content/uploads/التربية-الوقائية-في-الإسلام.pdf

